
ار ؟! و الن ة أ ن ي الج لق وهو يعلم مصيرهم ف لق الله الخ ا خ ول : لماذ ل يق 123973 - سائ

ال السؤ

اس ، ويعلم من عل الن ف ا سي يب ، ويعلم ماذ ه يعلم الغ حان ا كان الله سب ذ راً ، إ ي اكم الله خ ز ه ، وج ة علي اب كم الإج ى من تمن ال أ لدي سؤ

لى الأرض مع آدم و ليس إ ب ل الله إ ز ن ا أ ن ؟ ولماذ ذ ا إ نَ لَقَ ا خ لماذ ء - ف ي ق كل ش ن علم الله سب ة - حيث إ ن لى الج ار ، أو إ لى الن هب إ ذ سي

م ؟ هن ج ه ب ه حكم علي ن عه وأ ف ن ة لن ت وب حواء ، مع العلم أن الت

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ر من الملحدين ، وقد ي هات التي يرددها كث ب كالات والش ر من الإش ي واب عن كث ها الج ي لق ف لق الله الخ لها خ اية التي من أج ة الغ ن معرف إ

ار ! ي الن رين ف ة ، وآخ ن ي الج هم ف عض ع ب ل أن يض اس من أج لق الن أن الله تعالى خ ن ب هات الظ ب ن ، ومن تلك الش ها بعض المسلمي ر ب ث أ يت

دهم . لق ، وأوج لق الله الخ لك خ ل ذ اطئ ، وما من أج ن خ ا ظ وهذ

د ، ه وتعالى ، ويوحَّ حان عرف سب لق السموات ، والأرض : ليُ لق الإنسان ، وخ اية من خ ة الحق – أن الغ وليعلم الأخ السائل – ومن رام معرف

ويطاع .

. 56 / اريات بُدون ( الذ عْ لاَّ لِيَ إِ سَ  إِنْ ال نَّ وَ  تُ الجِ لَقْ خَ ا  مَ قال تعالى : ) وَ

ير – رحمه الله -: ن كث قال اب

ليهم . ي إ اج ي ادتي ، لا لاحت عب هم لآمرهم ب تُ لق ما خ ن أي : إ

ادتي طوعاً ، أو كرهاً . عب روا ب ق لا لي دون ( أي : إ عب لا لي اس : ) إ ن عب ي طلحة عن اب ب ن أ وقال علي ب

رير . ن ج ار اب ي ت ا اخ وهذ

ر " ) 4 / 239 ( . ي ن كث ر اب سي ف " ت

ة اب ث اد ، وهي إ العب اية المرادة ب ه ، والغ هم ، وأمرهم ب ه من ي أحب رعه الذ اد ، وهي : ش اية المرادة من العب ن الغ ي رين ب ي د كث لط عن مة خ وث

دل . ي لا يرد ولا يب ن الذ ا من قدره الكائ ة العاصي ، وهذ ب المطيع ، ومعاق

يم - رحمه الله - : ن الق قال اب
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هم . اية تراد ب اد ، وغ راد من العب اية تُ هو غ هما - : ف ن ي ها – أي : السموات والأرض وما ب لق اية خ ي هو غ وأما الحق الذ

ودهم ، لههم ، ومعب يكون هو وحده إ اً ، ف ئ ي ه ش ركوا ب دوه لا يش ل ، وأن يعب ات كماله عز و ج وا الله تعالى ، وصف هم : أن يعرف راد من التي تُ ف

ء ي هن لتعلموا أن الله على كل ش ن ي ل الأمر ب ز ن لهن يت ع سموات ومن الأرض مث لق سب ي خ هم ، قال تعالى : ) الله الذ وب ومطاعهم ، ومحب

ء علماً ( . ي كل ش قدير وأن الله قد أحاط ب

اته وتوحيده . ه وصف ة أسمائ ته ومعرف م معرف لز لك يست ه كمالَ قدرته ، وإحاطة علمه ، وذ ادُ عرف عب لق العالم ليَ ه خ ن ر أ ب أخ ف

دوه وحده . هم ، ويعب وا رب اد ، وهي أن يعرف اية هي المرادة من العب ه الغ هذ دون ( ، ف عب لا لي ن والإنس إ لقت الج وقال تعالى ) وما خ

ي ز ي الأرض ليج ي السموات وما ف اب ، قال تعالى ) ولله ما ف واب ، والعق ل ، والث ض العدل ، والف اء ب ز هي الج هم : ف اية المرادة ب وأما الغ

ما س ب ف ى كل ن ز ها لتج ي ف ة أكاد أخ ي ن الساعة آت م/ 31 ، قال تعالى ) إ ج ى ( الن الحسن وا ب ين أحسن ي الذ ز ما عملوا ويج ين أساءوا ب الذ

كم ن رب حل/ 39 ، قال تعالى ) إ ن ( الن ي ب وا كاذ هم كان ن روا أ ين كف يه وليعلم الذ ون ف لف ت ي يخ ن لهم الذ ي ب تسعى ( طه/ 15 ، وقال تعالى ) لي

دوه اعب كم ف لكم الله رب ه ذ ن ذ عد إ لا من ب ع إ ي ف ر الأمر ما من ش م استوى على العرش يدب يام ث ة أ ي ست لق السموات والأرض ف ي خ الله الذ

روا لهم ين كف القسط والذ وا وعملوا الصالحات ب ين آمن ي الذ ز م يعيده ليج لق ث دأ الخ ه يب ن ا إ عا وعد الله حق مي عكم ج ليه مرج كرون إ لا تذ ف أ

رون ( يونس/ 3 ، 4 . وا يكف ما كان ليم ب اب أ راب من حميم وعذ ش

د " ) 4 / 971 ( . وائ ع الف دائ " ب

ال رقم ) 45529 ( . واب السؤ ر ج ظ و الن رج ر : ن ش لْق الب خَ ن  ة الحكمة مِ يد من معرف وللمز

اً: ي ان ث

علا ها ـ ف أعمالهم التي قاموا ب ار ب ة والن ن لهم الج دخ ل يُ لك ؛ ب هم يستحقون ذ ن ه يعلم أ ن رد أ ار ، لمج ة أو الن ن اس الج ل الن دخ ن الله تعالى لا يُ إ

الاً للعمل ، عل لهم مج رهم ، ولم يج ب ت ه لم يخ ن أ وا على الله ب ك أن يحتج اره : لأوش لهم ن اً وأدخ لّق لق خ اهم ، ولو أن الله تعالى خ ي ي دن ـ ف

ة لاء حج لا يكون لهؤ لك لئ ه ، وأرسل رسله ، وكل ذ ب ل كت ز ن ولاً ، وأ ا ، وركَّب لهم عق ي ي الدن لقهم ف خ ها ؛ ف ة أراد الله تعالى دحض ه حج وهذ

امة . ي على الله يوم الق

ساء/ 165 . ماً ( الن ي كِ اً حَ زِيز  نَ اللَّهُ عَ ا كَ لِ وَ سُ دَ الرُّ عْ ةٌ بَ جَّ  لَى اللَّهِ حُ نَ لِلنَّاسِ عَ و كُ ا يَ لَّ ئَ  نَ لِ رِي ذِ  نْ مُ رِينَ وَ شِّ بَ لاً مُ سُ قال تعالى : ) رُ

يطي – رحمه الله - : ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

ار ن عصاهم الن رين مَ ذ ة ، ومن ن الج رين من أطاعهم ب شِّ رسال الرسل ، مب إ ة كل أحدٍ ب د أن يقطع حج أن لا ب آية الكريمة : ب ه ال ي هذ صرح ف ف

.
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هِ لِ بْ ن قَ ابٍ مِ ذَ عَ مْ بِ اهُ نَ لَكْ ا أَهْ نَّ  أَ لَوْ  وله ) وَ ق ر سورة طه ب ي آخ ها ف ن يَّ رين : ب ذ رين ومن ش رسال الرسل مب إ ها ب ا قطعَ ح هن ة التي أوض ه الحج وهذ

ةٌ بَ ي صِ م مُ هُ بَ ي صِ لا أَن تُ لَوْ وله : ) وَ ق ي سورة القصص ب ار لها ف ى ( ، وأش زَ نَخْ لَّ وَ ذِ  لِ أَن نَ بْ ن قَ كَ مِ اتِ عَ آيَ بِ تَّ  نَ  فَ ولاً  سُ ا رَ نَ لَيْ إِ لْتَ  سَ أَرْ لا  ا لَوْ نَ  بَّ   الُواْ رَ لَقَ

كَ بُّ نْ رَ كُ كَ أَن لَمْ يَ لِ لَّ وعلا : ) ذ نَ ( ، وقوله ج ي نِ مِ ؤْ نَ الْمُ  ونَ مِ نَكُ كَ وَ اتِ عَ آيَ بِ تَّ  نَ  فَ ولاً  سُ ا رَ نَ لَيْ إِ لْتَ  سَ أَرْ لا  ا لَوْ نَ  بَّ   ولُواْ رَ قُ يَ فَ مْ  يهِ دِ أَيْ تْ  مَ دَّ ا قَ مَ بِ

ن ا مِ نَ اءَ جَ ا  ولُواْ مَ قُ لِ أَن تَ سُ نَ الرُّ ةٍ مِ رَ تْ فَ لَى  مْ عَ نُ لَكُ  يِّ بَ  ا يُ ولُنَ سُ مْ رَ كُ اءَ جَ دْ  بِ قَ ا تَ لَ الْكِ ا أَهْ لُونَ ( ، وقوله : ) يَ افِ ا غَ لُهَ أَهْ مٍ وَ لْ ظُ  ى بِ رَ قُ لِكَ الْ هْ مُ

بُ ا تَ زِلَ الْكِ  أُن ا  نَّمَ  إِ ولُواْ  قُ نَ أَن تَ و مُ حَ رْ مْ تُ لَّكُ واْ لَعَ قُ اتَّ وهُ وَ عُ بِ تَّ ا فَ كٌ   ارَ بَ  اهُ مُ نَ لْ زَ  أَن بٌ  ا تَ ا كِ ذَ هَ وله : ) وَ يرٌ ( ، وكق ذِ  نَ رٌ وَ ي شِ مْ بَ كُ اءَ جَ دْ  قَ يرٍ فَ ذِ  لاَ نَ رٍ وَ ي شِ بَ

ى دً هُ مْ وَ كُ بِّ ن رَ ةٌ مِ نَ يِّ مْ بَ كُ اءَ جَ دْ  قَ مْ فَ هُ نْ ى مِ دَ ا أَهْ نَّ  بُ لَكُ ا تَ ا الْكِ نَ لَيْ زِلَ عَ  أُن ا  نَّ  أَ ولُواْ لَوْ  قُ أَوْ تَ نَ   لِي افِ مْ لَغَ هِ تِ اسَ رَ ن دِ ا عَ نَّ  إِن كُ ا وَ نَ لِ بْ ن قَ نِ مِ  يْ تَ فَ  ائِ لَى طَ عَ

آيات . لك من ال ر ذ ي لى غ ةٌ ( ، إ مَ حْ رَ وَ

ار على ار والإعذ ذ عد الإن لا ب ب أحداً إ لَّ وعلا لا يعذ يم من أن الله ج رآن العظ ي الق الها ف كورة وأمث آيات المذ ه ال ح ما دلت عليه هذ ويوض

ة ار على ألسن ذ ار والإن عد الإعذ لا ب ار إ ل أحداً الن دخ ه لم يُ ن أ رة : ب ي ي آيات كث لَّ وعلا ف ة الرسل عليهم الصلاة والسلام : تصريحه ج ألسن

لَ اللَّهُ زَّ  نَ ا  ا مَ نَ لْ قُ ا وَ نَ بْ ذَّ   كَ يرٌ فَ ذِ  ا نَ نَ  اءَ جَ دْ  لَى قَ الُواْ بَ يرٌ قَ ذِ  مْ نَ كُ تِ أْ أَلَمْ يَ ا  هَ تُ نَ  زَ  خَ مْ  أَلَهُ  جٌ سَ  وْ ا فَ هَ ي يَ فِ قِ أُلْ ا  لَّمَ لَّ وعلا : ) كُ لك قوله ج من ذ الرسل ، ف

ءٍ ( . ىْ ن شَ مِ

ار . ي الن ن ف ي واج الملق ع الأف مي جٌ ( يعم ج  وْ ا فَ هَ ي يَ فِ قِ أُلْ ا  لَّمَ لَّ وعلا : ) كُ ومعلوم أن قوله ج

تعم اء ، ف مان الإلق ز ا ( تدل على عموم أ لَّمَ آية التي نحن بصددها ما نصه : و ) كُ ه ال سير هذ ف ي ت حر المحيط " ف ي " الب ان ف و حي ب قال أ

ن . يْ الملقَ

مْ كُ ن لٌ مِ سُ مْ رُ كُ تِ أْ أَلَمْ يَ ا  هَ تُ نَ  زَ  خَ مْ  الَ لَهُ قَ ا وَ هَ بُ ا وَ أَبْ تْ  حَ تِ فُ ا  وهَ ؤُ ا جَ ا  ذَ إِ ى  تَّ راً حَ مَ زُ مَ  نَّ  هَ جَ لَى  إِ واْ  رُ فَ ينَ كَ ذِ قَ الَّ ي سِ لَّ وعلا : ) وَ لك قوله ج ومن ذ

يقَ سِ آية : ) وَ ه ال ي هذ رِينَ ( ، وقوله ف افِ لَى الْكَ ابِ عَ ذَ ةُ الْعَ لِمَ تْ كَ قَّ نْ حَ لَكِ لَى وَ الُواْ بَ ا قَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ اءَ يَ مْ لِقَ كُ ونَ رُ ذِ  ن يُ مْ وَ كُ بِّ اتِ رَ مْ آيَ كُ لَيْ لُونَ عَ تْ يَ

ار ... . ع الكف مي واْ ( عام لج رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ

ار قد ع أهل الن مي ي أن ج اهر ف ار ، وهو ظ ع الكف مي ي ج لَى ( : عام ف الُوا بَ لى قوله ) ق راً ( إ مَ زُ مَ  نَّ  هَ جَ لَى  إِ واْ  رُ فَ ينَ كَ ذِ قَ الَّ ي سِ وله تعالى : ) وَ ق ف

ح . هم ، كما هو واض عصوا أمر رب ا ، ف ي ي دار الدن رتهم الرسل ف ذ ن أ

ان " ) 3 / 66 ، 67 ( . ي واء الب " أض

اء ز ل ج ه ، ب حان ه سب ق ما يعلم من ب أحداً وف ة أن الله تعالى لا يعذِّ لها ، ومعرف لق من أج لَق الله الخ اية التي خ ة الغ ا أن معرف ادن ق ي اعت وف

ال . ي السؤ كال الوارد ف واب عن الإش لك الج ذ د الله : يكون ب ته عن ا قطعاً لحج ي هذ ا ، وأن ف ي ي الدن أعماله ف

اً: الث ث

لى لى الأرض ، وقد تاب إ ل إ ز ه السلام ن ليس ؛ آدم علي ب ول إ ز ول آدم ون ز ن ن ي رق ب ف ه ، ف ريت لى الأرض ، مع آدم وذ ليس إ ب ل إ ز ن ا أ وأما لماذ

له الله له . ي أج له الذ لى أج ا إ ي ي دار الدن قى ف ورا له ، يب ف ا مكرما ، مغ ي ب ا ، ن ي لى دار الدن له إ ز ن تاب عليه وهداه ، وأ لاله ، ف ل ج ه ج رب
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ى ر ، وطغ كب د واست ل عان لا ، ب ي ة ، ولا سلك لها سب وب ا الت ع ، ولا رج ه ، ولا رج ب ن ه لم يتب أصلا ، ولا ندم عن ذ ن إ ليس ، ف ب وأما عدو الله إ

ة ، ويتمكن وب ي الت رصته ف ذ ف لى يوم الوقت المعلوم ، لا يأخ لك إ ر ذ خ ل يؤ ه ، ب اب هلاكه وعذ ل ب لا يعج لاله ، أ ل ج ر ، وطلب من الله ج وكف

تم حكمة اسرين ، لت يطان الخ ب الش ه ، حز ب ماما لحز ل إ ز ن وار ؛ ف لى دار الب واية معه إ ذ أهل الغ اء ، ويأخ ق ل ليكمل طريق الش ة ، ب اب من الإن

ه ساده ، ويستحق من رب اده وف عن ن : ب وة على العدو اللعي ق تم الش ه ، أم يطيعون عدوه ؛ ولت ه لهم : هل يطيعون لائ ت ه ، واب لق ي خ الله ف

ن . ي سران المب الخ

والله أعلم .
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